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للأب متى  "العنصرة"اتخذ البعض من هذه العبارة مدخلًا للهجوم على كتاب  
ولكنن   ،وهذا حق ،جسد المسيح هو جسد ابن الله الكلمة ،عند هؤلاءلأن المسكين. 

كمنا   ،أي جسدين ولا ثلاثة أجسنا   ،ولا يوجد ثنائية ،الكنيسة هي جسد المسيح
وكما لا زال الأنبا بيشوي يعيد نفس الفكنرة النلا لا    ،أشاع الأنبا شنو ة بعد ذلك

 لها في الكنيسة. وجو  حتى لظلٍ

Quantity

 "،ن في المسيح يحل كل ملء اللاهوت جسندياً "إ :عندما يقول رسول الرب 
 فالملء لنيس ققينا ٍ   .(20-19: 2)كولوسي  "وأنتم مملوؤن فيه" :ل القولويكمِّ

: 3لأنه ليس بكيل يعطي الله النرو"" )يوحننا   " :جسداني حسب قول الرب نفسه
هذا في حديث هام جداً عن الفرق بين ما هو سمائي وما هو أرضي )يوحنا  ءاج .(34
لكن "الذي من السماء هنو فنوق    ،(31: 3ن الأرض يتكلم" )( "الأرضي م31ِ: 3

وفوق كنل مكينال    ،وفوق جميع الذين يتكلمون عن الأرضيات ،(31: 3الجميع" )
ل وعرض وارتفناع ووزن  لأن أي مكيال هو خاص بالأمور الما ية اللا لها طو ؛نعرفه
 .. الخ.

Quality

ال، والمجد، والشهرة وكل ما هو حسنن  مَولا تندهش لأن "النوع" مثل الَج 
مثل الذكاء  ،ما هو كم أو منظورإلى  نسبولكنه يوصف بأنه نوع لكي لا يُ ،وعظيم

قدرة قياسية  Logicقد يكون للمنطق  .لا يقا  بحجم الجسد ولا يقا  حتى بالقدرات
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ولكن أيهما أعظم  ،" أبو حركة التنوير، ومنطق "كانطمثل منطق سقراط في المحاورات
ولا  ،فليس في الفلسفة ،له مجال في الفلسفة وحسب الموضوع qualityذلك نوع  ،همأو

ولمناذا ننفني    .أي قضايا عامة ،حتى في اللاهوت المسيحي الأرثوذكسي عموميات
سول المسنيح عنن    قيق. حقاً قال ر خاصٌّ النوعيات؟ السبب هو أن الثالوث تعليمٌ

م الرسول أبعا  الإ راك: العرض دَّوق ،يجب أن يتأصل بالمحبة نه أمرٌحلول المسيح فينا إ
 –إبا ة الجحنيم والمنوت    –السماء  –وهي: الإنسانية  ،العلو –العمق  –الطول  –

 "وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة لكي تمتلئوا :رنه حذَّولك ،أي نعمة الشركة ،النعمة
"والقا ر أن يفعل فوق كل  :بل قال في  قة ،ولم يتوقف عند ذلك ،كل ملء الله"إلى 

بحسب القوة  ،أو نفتكر )حسب قدرتنا( ،شيء أكثر جداً مما نطلب )حتى في الأواشي(
" (نا لأننا امتلأنا من كل منلء الله اللا تعمل فينا )قوة حلول الرو" القد  الساكن في

"له المجند في الكنيسنة في    :ثم ينتهي الرسول بذكصولوجية ،(20 - 19: 3)أفسس 
 ،(21: 3جميع أجيال  هر الدهور" آمين )أفسس إلى  المسيح يسوع

 والكلمة اليونانية .لأن الله هو فوق الكم والنوع ؛الملء ليس كماً ولا هو نوعٌ 
πλήρωμα  اثنلا عشر قفة مملوءة  :نجيل مرقسإكما يذكر  ،م للملءستخدَن تُأيمكن"

هو الشنعوب   ،(25: 11ويبدو أن "ملء الأمم" في )رومية  .(43: 6من السمك" )
 والعد  هنا مقصو  ضمنياً. ،كلها

( هو الخلقة الجديدة اللا لا ينقصها 14-13: 4والإنسان الكامل في )أفسس  
"وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلًا ..  :وهو ما يذكره الرسول بولس بنفسه ،الحياة

 أن ننتهي جميعاًإلى  ومعلمين. لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح
هذا  .امة ملء المسيح"قيا  قإلى  إنسان كامل.إلى  الايمان الواحد ومعرفة ابن الله.إلى 

"مجد وكرامة  :تبَهِتلك اللا وُ ،"سلاماً وبنياناً لكنيسة الله" :ما نطلبه في أول القدا 
في  هنو عضنوٌ   ،أي المسيح ،للثالوث" الساكن فيها. والإنسان الذي ينمو نحو الرأ 

 ،"فهو يؤكد أن "كل الجسد ينمو معاً ،ولأن الرسول نفسه يتابع تقديم التعليم ،الجسد
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حسب "ز العضو عن العضو الآخر وهو ما يميِّ "،إذ ينال كل عضو "مؤازرة كل مفصل
-15: 4أف على قيا  )المسيح( كل جزء يحصل نحو الجسد لبنيانه في المحبنة" )  عملٍ
16.) 

ونحن نأخذ من هذا المنلء.   .(16: 1هو ملء النعمة أو المملوء نعمة )يوحنا  
"ملء الألوهة"  :لا يمكن فصلها عن ،(16: 1لأن )يوحنا  ان؛النوع والكم يختفي ،هنا

لها أصل عبراني  ،أن يحل الملء" رَّ"فيه سُ :وعبارة رسول الرب .(19: 1في )كولوسي 
وهي ذات  ،عن حلول الشاكيناه سحابة المجد الإلهي في العهد القديم الترجوم،ور  في 

وهي ذات السحابة المنيرة في تجلني   ،"قوة العلي تظللك" :السحابة اللا ظللت أم النور
 وهي أيضاً ذات السحابة اللا  خلها المسيح رب المجد عند صعو ه. ،الرب

بدقة الرسنول بنولس   -اللا  ،الفائقة المعرفةولكن هذا الملء هو المحبة الإلهية  
أن يكون (. لا يمكن 18: 3بل "كل ملء الله" )أفسس  ،هي ليست فقط الملء -نفسه
إذ لا يوجد مقيا  من أي  ،ولا حتى نوع ،هو كم "كل ملء الله"أو بدقة بولس  ،ملء

: 1الكنيسة هي "ملء الذي يملأ الكل في الكل" )أفسس  ،ولذلك .نوع للمحبة الإلهية
لأنها جسد "الرأ " الذي "أخضع كل شيء تحنت قدمينه"    ؛هي جسد "الملء" ،(3

قوة القا رة على كل شيء اللا تحقق "قيا  منلء  فالمسيح يعمل بال .(22: 1)أفسس 
وهي اللا رسم لها القنديس بنولس    ،الحياة الكاملة الظافرة الأبدية ، أيقامة المسيح"

بأن المحبة هي  ،بعد ذلك مَتَوخَ ،( عن حياة الكنيسة11-5: 12صورة كاملة في )رو 
هي تكمينل الشنريعة"    فالمحبة ،"المحبة لا تصنع شراً بالقريب :أو كمال الشريعة ،ملء
 ليس عملًا ميكانيكياً يتم فينا.إذن، الملء  .(10: 13)رو 



5 
 

 "كمال الزمنان " ".الزمان"رغم وجو  كلمة  ،ليس قياساً زمانياًملء الزمان  
لأن اتحا  اللاهوت بالناسوت قند   ؛حيث لا يعملإلى  ،النهايةإلى  هو وصول الزمان
؛ لأن الله هنو  اللهإلى  م الإنسانوالمكان والفصول وكل الشرائع اللا تقدِّحذف الزمان 

جاء رو" الابن في "ملء الزمان" لكل الذين عاشنوا   ،ولذلك .ليناالذي جاء بنفسه إ
ا أيهنا  "أبَّ :الآب مع الابنإلى  ونحراراً يصلُّأولكنهم الآن صاروا  ،قبلًا تحت الشريعة

 (.6-4: 4الآب" )غلا 

ل ابن الله. ونراه في صلاة مَنراه في سفر الرؤيا مع الجموع اللا حول عرش الَح 
م وفي المجمع عندما نقندِّ  ،وفي الهيتنيات قبل قراءة البولس ،المجمع في التسبحة السنوية

 الذبيحة الالهية.

بإبا ته  :، قت الجنس البشريالموانع والفواصل اللا مزَّ كلَّ لقد أبا  الربُّ 
وهو الموضوع -السماء إلى  هلو خ  ،لمصالحة الأبديةل هسيأسبت  ،لموتل

 ،ويعطي جسده الحياة ،يمار  كهنوته ،ن السماءلكي مِ -الذي شغل رسالة العبرانيين
ر عننه  هو ما عبَّ ،الرأ  الواحد لجسد واحد :ويخدم احتياجات جسده الكنيسة. 

وهنو منن    ،(11-1: 15)يوحنا  "الكرمة" :نفسه قثال أو تشبيه معروف لناالرب 
وعا  الرب وشرحه بنفسه بعد ذلك في )يوحنا ص  ،ل ما ذكره الرب عن اتحا ه بناأجم
لها الآباء الرسل واللا نحن فيهنا  ( عن وحدة الآب والابن ووحدة الكنيسة اللا مث17َّ

هنذه  "احدة مقدسة جامعنة رسنولية".   "نؤمن بكنيسة و :بالإيمان الاعترافحسب 
 ،هي أيضاً في السماء حيث الحمل ابنن الله  ،أقاصيها"إلى  الكائنة من أقاصي المسكونة
: 12ن الفرق بين اجتماع الله مع الشعب القنديم في )عنب   أولذلك يذكر الرسول 

جبل ملمو  )حسي( مضطرم بالننار  إلى  نهم لم يأتواأ( هو تحذير المؤمنين ب18-24
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. وهو استعلان الله على جبنل الشنريعة   .وهتاف بوق . وزوبعة ضباب وظلام لىإو
لى مديننة الله الحني   إجبل صهيون )جبنل الله( و إلى  تيتمأبل  ،(21 - 18: 12)
، لى ربوات هم محفل ملائكة وكنيسة أبكار مكتوبين في السنماء إورشليم السماوية وأ

إلى لى أروا" أبرار مكملين وإالجميع ولى الله  يان وحيث لا توجد سلسلة أنساب، وإ
كنأ  النرب   إلى  وهي إشارة) ،لى  م رش  م العهدوسيط العهد الجديد يسوع وإ

 (.24: 12عب ) "يتكلم أفضل من  م هابيل (نفسه

 الكنيسة كائنة في تدبير الله قبل خلق العالم. هكذا يكتب أغناطيو  الشنهيد  
 .(11: 1افسس إلى  نة قبل بدء الزمان" )الرسالة"المعيَّ :فسسكنيسة أإلى 

"لم توصف الكنيسة بأنها عنرو    :أوريجينو النشيد للعلامة  وفي شر" سفر
المسيح عندما جاء المخلص في الجسد، بل هي عرو  المسيح منذ بدء الجنس البشنري  

 ،ذلك السر الفنائق إلى  نظرأن أ -رشا  بولستحت إ-ستطيع أبل  ،عند تأسيس العالم
"اختارنا فيه قبل تأسيس العنالم لنكنون    :نها كائنة قبل خلق العالم. لأنه يقولأوهي 

 .(28: 2)شر" سفر النشيد  "(5-4: 1)أفسس  "قديسين وبلا لوم قدامه

 وفي لمحة شعرية لمار افرام السرياني يقول عن الكنيسة:

 بنى موسى خيمة الاجتماع -

 اللهفي البرية من أجل  -

 لأن الله لم يسكن بعد في القلوب -

 الآن يسكن في قد  الأقدا  -
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 من أجل الأمم بنيت الكنيسة -

 اجتماع من أجل الصلاة -

 في نفوسنا تسكن القوة -

 اللا تقو  كل الكائنات -

 ؛قعمو ية الرو" القد  -

 نشترك في غفران الخطايا -

 ؛وبالقوة اللا تحل على الخبز -

 .ويستريح فينايدخل الرب  -

 (.24-13: 48)نشيد 

ت باسمه الشخصي "جسد يَمِّولذلك سُ ،ن الكنيسة هو المسيح نفسهالذي يُكوِّ 
وهو كمنا   ،في السرائر واضحٍ هذا التكوين هو عمل الابن الذي نراه بشكلٍ .المسيح"

وتفنوق فينه    ،ى بنه كنل الآبناء   وما تغنَّ ،فرامإوصفه شاعر السريان العظيم مار 
 ،"كنيسنة واحندة"   :يمان يؤكدهوهو ما جعل قانون الإ ،نو  على معاصريهوغسطيأ

 والجسد والرأ  هما معاً ينبوع المسيح. ،والرأ  واحد ،فالجسد واحد

فكينف   ،هو أسا  شفاعة القديسنين  ،سمائية الكنيسة ووجو ها في السماء 
 عد السمائي للكنيسة؟حدثت الر ة عن البُ

 :فيالجواب يكمن 

منظور على الأرض يرأسه إلى  وتقسيم الجسد الواحد ،في رئاسة الجسد :
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رك تدبير الكنيسة لمن هم على وهكذا تُ .وغير منظور يرأسه المسيح رب الكنيسة ،البابا
واخذوا مكانه. كان هنذا   ،فقد انتزعوا مكان الرب ،لهية سمائيةإالأرض  ون مرجعية 

وقاومنه الأسنتاذ حبينب     ،كنيسة الرومانيةالتقسيم معروفاً في العصر الوسيط في ال
 جرجس في كتاب "الصخرة الأرثوذكسية".

يمنان.  وصارت أحد مضاعفات هذا التحول هو حلول الشريعة محل الإ 
وهو سلطان خاضع لعمل وتدبير الرب نفسه بواسطة الرو"  ،ونمو السلطان الكهنوتي

قنوماً منفصلًا بعينداً يعطني   أر د وصابعِستُد ، ولكن حتى الرو" القد  نفسه االق
لم يعند الخطناب    .وبات عمله في السرائر غامضاً ،مواهب ولا يسكن ولا يحل فينا
لأن هذا يحند  سنلطان    ؛نه كهنوت الرب يسوعأالقبطي المعاصر يصف الكهنوت ب

الكهنوت بحدو  التدبير ويجعل الكهنوت خدمة. ولعل من يندر  جينداً صنلوات    
بنل حنتى في    ،الرسامات في كنيستنا يجد أنها لا تحتوي بالمرة على كلمة "سنلطان" 

ع كنل  الرب يسوع المسيح الذي قطَّن  د"أيها السي :لا سيما صلاة /صلوات التحليل
لا وجنو  لأي   ،"رباطات خطايانا .. 

 :لننا  وقول الرب نفسه هو مننارة   .عطاءهو بل  ،سلطانب  يتملأن البذل لا ؛سلطان
 عن كثيرين". م ويبذل نفسه فديةًم بل ليخدِلكي يُخدَ "لأن ابن الانسان لم يأتِ

 ،ولوالندة الإلنه   ،ماً البخور للرب يسنوع يدور خا م السرائر بالبخور مقدِّ 
وللشعب كله ..  ،وكل الذين نراهم في الأيقونات ،وشفيع الكنيسة ،وليوحنا المعمدان

لكي ننال معهنم   هؤلاء هم معنا يشتركون في خدمتنا، ويطلبون من الرب معنا، طلبةً
 ذات المجد.

 ،والكنيسة المجاهدةالكنيسة المنتصرة ا يسمى لكن جاء تعليم العصر الوسيط ق 
الفصل جاء هذا وحدة الجسد الواحد. من  مَدَوهَ لَصَوبذلك فَ ،كنيستينصنع بذلك و



9 
 

ت نمو ،قرارات الحرمانصدرت الاستبدا  بالرأي ومطار ة الذين اختلفوا مع الرئاسة و
يضاً أن الكنيسة هني جسند   أعد السمائي غاب كما غاب لأن البُ ؛حملات الكراهية

ت الكنيسة بَسِإذ حُ ،هي اللا تجعلنا جسد المسيح الإفخارستيان أيضاً أوغاب  ،المسيح
الأنبا شنو ة بوجو  ثلاثنة   ا عاءحسب  ،الجسد الثالث الذي لا نعرف من أين جاء

 وهو لم يشر" لنا العلاقة بين هذه الأجسا  الثلاثة. ،أجسا 

منن   لأيٍّ نقند   جعلت أيَّ ،مؤسسةإلى  لت الكنيسة ة هي اللا حوَّهذه الرِّ 
وبالتنا    ،المعاصر الإكليرو فقد تم اختزال الكنيسة في  ،هو نقد للكنيسة الإكليرو 

 انفصل الواقع المعاصر عن الأسا  التاريخي.

 ،يمنان لا الإ ، ارة المؤسسة هي اللا جعلت الشريعة مصدر حياة المؤسسةإن إ 
 السرائر. من النعم اللا نأخذها في ولا أيٌّ ،ولا شركتنا في الثالوث

اً، وبيولوجين  اًلأن لنا وجو اً اجتماعي ؛هذا الانحدار نحو هاوية الموت الروحي 
ولكن الشنها ة   ،حياء نأكل ونشرب ونتزوج وندخل حلبة الحياة السياسيةأي أننا أ

وما هنو   ،لأن الشريعة هي ما هو جائز ؛ته عند خالقه غابتالحية لمكانة الإنسان وعزَّ
 يمان.المحبة ولا من الإوهذا ليس من  ،مسمو"

عنن   فَشَن كَ ،من الشهر نٍمعيَّ سبوعٍار من حوار حول تناول المرأة في أما  إن  
ن أناقش مصندرها  ألا أريد  ،ن الدفاع عن المنع تسنده قوانينأوهو  ،جسامة خطأ عقيدي

ولكن تبقى الحقيقة  ، فقد ناقشنا ذلك بالتفصيل في كتابنا عن التطهيرات الجسدية،التاريخي
هم الذين جعلوا الشنريعة لا   ،ن الذين يمنعون المرأة بسبب وظيفة جسدها، وهي أالسافرة

إذ لا توجد شريعة موسنوية في   ؛بائدٌ زمانيٌّ وهو هنا أساٌ  ،لحياةل اًالمسيح يسوع أساس
 :بل حسب نفس الرسنالة  ،(10: 9انقضى )عب  للأرض ولزمان  موضوعة فهي ،السماء
ت الثاني ( ينزع الأول لكي يثب10ِّ: 8ا عتق وشاخ فهو قريب من الاضمحلال" )عب "أمَّ
لكن الإصرار على بقاء الشريعة هو خطية مع سبق الإصنرار والترصند    .(9: 10عب )

 "أنا هو القيامة والحياة". :لبقاء الشريعة وحذف من قال لنا
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 ،لقد طال ليل الاغتراب وسا  علينا فكنر المرتندين   :أقول في كل ما أكتب 
سوف يرسل الأحياء الذين أسا  حياتهم هو هو ولا  ،حاضرٌّ يسوع حيٌّ ولكن الربَّ
 الحياة الجديدة. ةيرخم لكي يكونوا كما كانوا في تاريخنا الطويل ؛أحد آخر

 المسيح قام 

  . جورج حبيب بباوي 


